
محمــد بــن ســلمان فــي حربــه العدوانيــة علــى 
اليمــن أشــبه بمقامــر خســر العديــد مــن الجــولات، 
الجولــة  بربــح  نفســه  يمنــي  جولــة  كل  وفــي 
القادمــة، لكنــه لا يــزال يمتلــك الكثيــر مــن الأمــوال، 
وبالتالــي يســتمر فــي مقامرتــه، التــي ســتودي بــه 

الــى خســارة كل مــا يملــك.
ــا مــن التصريحــات  ــد ســمعنا مؤخــرًا بعضً لق
المبــاردة  وصفــت  خالــد  وأخيــه  ســلمان  لابــن 
الآن  إلــى  أنهــا  إلّا  بالإيجابيــة،  للســام  اليمنيــة 
أنهمــا  ويبــدو  إعاميــة،  فقاعــة  ســوى  ليســت 
يحــاولان مــن خالهــا تجــاوز حالــة اللــوم، وكســب 
الحربيــة  تــزال طائراتهــم  فــي حيــن لا  الوقــت، 
ــى  ــا عل ــة غاراته ــن موزع ــماء اليم ــي س ــد" ف "تعرب

الكثيــر مــن المناطــق.
الســعودية فــي هــذه المرحلــة لا ســيما بعــد 
الله"،  مــن  "نصــر  وعمليــة  أرامكــو،  ضــرب  عمليــة 
طريقــة  عــن  ســتبحث  والعقــل،  المنطــق  وبلغــة 
للخــروج مــن اليمــن بأقــل الخســائر، ومغــادرة مربــع 
"المقامــرة" الــذي انتهجتــه طــوال الســنوات الخمــس 
الماضيــة، هــذا فــي حــال اســتجابوا لنــداء العقــل 
والواقــع، وعملــوا بنصحيــة الناصــح، وكــم ســمعنا 
ــن  ــن وشــأنه، وم ــرك اليم ــن نصــح لآل ســعود بت م
المفارقــات أن النصــح كان يمنيًــا وعبّــر عنــه الســيد 
المناســبات  مــن  كثيــر  فــي  الحوثــي  عبدالملــك 
والخطابــات، ولا تــزال لغــة النصــح هــي الغالبــة الــى 
التمــادي،  مــن  بالتحذيــر  المختلــط  النصــح  الآن. 
أيضــاً  عنــه  عبّــر  الــذي  اليمنــي،  الــردّ  وعواقــب 
ســماحة الاميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن 
نصــر الله. وفــي الوقــت الــذي كان البعــض يظــنّ أنّ 
ــة  ــة التشــفي ســتكون هــي الســائدة بعــد ضرب حال
"أرامكــو"، إلّا إنّنــا ســمعنا نصحًــا صادقًــا لآل ســعود.

وإلــى جانــب التحكّــم الأمريكــي بقــرار الريــاض 

للمخططــات  الريــاض  وانصيــاع  وحربًــا  ســلمًا 
ــة  ــدادات الهزيم ــن ارت ــية م ــإنّ الخش ــة، ف الأمريكي
الســعودي  الداخــل  علــى  اليمــن  فــي  والفشــل 
ومســتقبل بــن ســلمان وتأليــب اعضــاء العائلــة 
ــا.  ــا تأثيرهــا أيضً ــده له ــى وال ــه وعل الســعودية علي
وقــد نقلــت وكالــة "رويتــرز" عــن أعضــاء بارزيــن مــن 

آل ســعود اســتياءهم مــن سياســة بــن ســلمان 
وبالتحديــد بعــد ضربــة أرامكــو، هــذا بالاضافــة الــى 
ــى  ــا عل ــا ومكانته ــة موقعه ــة خســارة المملك إمكاني
مســتوى المنطقــة والإقليــم والعالــم، وقــد خســرت 
خــال  مــن  ذلــك  ولوحــظ  فعليًــا،  منهــا  الكثيــر 

ــا.   ــو أيضً ــة أرامك ــن ضرب ــف م المواق
قــد  لكنهــا  للنصــح،  الســعودية  تســتمع  لــم 
ــدّ  ــا أش ــا ينتظره ــد، فم ــر والتهدي ــتمع للتحذي تس
بكثيــر ممــا لاقتــه علــى الأقــل منــذ عمليــة التاســع 
مــن رمضــان، وضــرب أنابيــب النفــط فــي الدوادمــي 
ــا  ــة الأشــد إيامً ــة الشــيبة، والآن الضرب ــم ضرب ث
بســحق ثاثــة ألويــة بعدتهــا وعتادهــا فــي محــور 

نجــران، ومــا ســبقها فــي بقيــق وخريــص، والتــي لا 
ــى اللحظــة بحســب ماحظــة  ــا حت ــزال تأثيراته ت

ــن. ــد مــن المراقبي العدي
اللغــة المرنــة التــي ســمعناها هــذه المــرة مــن 
أمــراء آل ســعود عــن المبــادرة اليمنيــة، ووصفهــا 
ــات ســابقة،  ــي أوق ــا نســمعها ف ــا كنّ ــة، م بالإيجابي

كان  مبــادرات ســابقة،  وجــود  مــن  الرغــم  علــى 
ــح الصمــاد، ورئيــس  ــا الرئيــس الشــهيد صال أعلنه
الثوريــة محمــد الحوثــي، حينهــا كانــت  اللجنــة 

ــن. ــي مأم ــا ف ــنّ أنه ــاض تظ الري
وأصبــح حاكــم  فالوضــع مختلــف،  اليــوم  أمــا 
تعــد  لــم   2019 أن صنعــاء  يــدرك جيــدًا  اليمامــة 
صنعــاء مــا قبــل 2015، وأن التحذيــرات يجــب أن 

الحســبان. فــي  تؤخــذ 
مســتوى  علــى  إليهــا  المشــار  المرونــة 
التصريحــات ليســت كافيــة، خصوصًــا وإن الســفن 
الحديــدة،  إلــى  الوصــول  مــن  النفطيــة ممنوعــة 
ــة،  ــارات متواصل ــا، والغ ــزال مغلقً ــاء لا ي ومطــار صنع

وهــي أمــور لــو تــمّ حلهــا لفتحــت المجــال للتفــاؤل 
حــول تغييــر طريقــة التعاطــي الســعودي، وبدونهــا 
يبقــى صــوت الحــرب هــو الأعلــى، ويبقــى احتمــال 
الــرد اليمنــي الأقســى هــو الأكثــر احتمــالًا، فمبــاردة 
الســام اليمنيــة ليســت "شــيكًا علــى بيــاض"، كمــا 

ــاط. ــس المش ــا الرئي وصفه
الحديــث عــن الســام فــي ظــل هــذه الوقائــع، 
ليــس مطمئنًــا عنــد الكثيــر مــن أبنــاء الشــعب 
اليمنــي، الذيــن خرجــوا فــي تظاهــرات حاشــدة 
فــي العديــد مــن الســاحات مباركــة لعمليــات "نصــر 
مــن الله"، وطالبــوا القيــادة العســكرية بتصعيــد الــرد 
علــى الريــاض بــكل الوســائل، لأن التصريحــات 
الخبــث  مــن  كثيــر  علــى  تنطــوي  الســعودية 
والمكــر وتقطيــع الوقــت، فالريــاض تريــد عبــر هــذه 
التصريحــات، وقــف اليــد اليمنيــة مــن أن تطــال 
مــن  وإيامًــا، وتخشــى  أكثــر حساســية  مواقــع 
تكــرار ضربــة بقيــق، وربمــا تســعى الــى تثبيــت 
اشــتعال  بقــاء  مــع  النــار،  وقــف جزئــي لإطــاق 
الجبهــات بواســطة مرتزقتهــا، وبمــا يكفــل أيضًــا 
ــو  ــة أرامك ــي عملي ــر ف ــر الكبي ــتثمار النص ــدم اس ع
ــى الميــدان،  ــه عل ــة "نصــر مــن الله" وترجمت وعملي

وانعكاســه ايضًــا سياســيًا.
ــع  ــن أن تدف ــي يمك ــن الأســباب الت ــا تك ومهم
الســعودية للقبــول أو الرفــض لمبــاردة صنعــاء، فــإنّ 
ــدة  ــرات الأكي ــا التحذي ــا أن تضــع نصــب عينه عليه
معهــا  ســتكون  ايامًــا،  أشــدّ  عمليــات  بتنفيــذ 
عمليــة نصــر مــن الله مجــرد نزهــة، وعمليــة أرامكــو 
مجــرد تجربــة تحذيريــة، وإن كانــت صادقــة فــي 
ــات  ــوات لإثب ــنرى خط ــام فس ــو الس ــاب نح الذه
حســن النيــة، بفتــح مطــار صنعــاء ورفــع القيــود 
عــن وصــول الســفن النفطيــة وســفن الشــحن الــى 

ــة. ــارات الجوي ــف الغ ــة، وتوق ــكل حري ــدة ب الحدي

العراق والمرجعية
ناصر قنديل

ــة النجــف،  ــر لمرجعي ــد كبي ــا رصي ــة، وهم ــا المعنوي ــة ومكانته ــا الديني ــزل عــن صفته ـ بمع
ــة بوجــه  ــف الوطني ــادة المواق ــي ري ــا ف ــل، ودوره ــراق طوي ــات الع ــن مكون ــع بي ــا الجام وتاريخه

ــرة. ــي الذاك المســتعمر حــي ف
ـ الأمــر الجديــد فــي دور المرجعيــة هــو مــا تظهــره مــن حــال تمكّــن بقواعــد علــم الإجتمــاع 
ــت التدخــل المرجعــي  ــراء يســتطيعون توقي ــول وخب ــه مــن امتــاك عق ــا تبطن السياســي، وم
ــة مــن  ــه مواقــف المرجعي ــا أظهرت ــه، وهــذا م وإنســحابه، ويحــدّدون ســقف التدخــل ومضمون

ــات. ــم والتحالف ــات والقوائ الإنتخاب
ـ العبقريــة السياســية العصريــة التــي تظهرهــا مبــادرات المرجعيــة تتجلــى فــي مبادرتيــن 
تاريخيتيــن أنقذتــا العــراق مــن الهــاك، الأولــى يــوم دقــت داعــش أبــواب بغــداد وتهــاوت حصــون 

الجيــش العراقــي أمامهــا، فهبّــت المرجعيــة تطلــق النــداء لتشــكيل فــرق الحشــد الشــعبي الذي 
صــار اليــوم رقمــاً صعبــاً فــي قــوة العــراق واســتقاله، والثانيــة اليــوم مــع اســتعصاء يتفاقــم دمويــاً 
بيــن الحكومــة والشــارع، والالتباســات المتعــددة المحيطــة بظــروف الصدامــات الغامضــة والعــدد 

الكبيــر مــن الشــهداء، تخــرج المرجعيــة بحــلّ مبتكــر هــو الدعــوة لتشــكيل لجنــة الحكمــاء.
ـ لجنــة حكمــاء مشــهود لهــم بالمعرفــة والخبــرة والنزاهــة مــن خــارج الســلطة، يتولــون لقــاء 
ــى  ــى وضــع برنامــج عمــل واضــح ومحــدّد عل ــون عل ــم يعكف ــن وســماعهم، ومــن ث المتظاهري
المســتويات الإجرائيــة والتشــريعية والقضائيــة تلتــزم الســلطات كلّ فــي مجــال إختصاصهــا 

تنفيــذ مــا يخصّهــا منــه.
ـ الذيــن يحركــون الشــارع والذيــن يمســكون الســلطة لا يمكلــون القــدرة علــى رفــض 
دعــوة المرجعيــة وإلا أدينــوا بتهمــة نيــة التخريــب ولاحقتهــم لعنــة حــب العراقييــن للمرجعيــة 

ــم. ــم وأعراقه ــوع طوائفه ــى تن ــا عل ــم وراء مبادراته وانتظامه

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ترقــدُ  نيويــورك  فــي  الحريّــةِ  تمثــالِ  تحــتَ 
مــن  المضطهديــنَ  وآلافِ  المقهوريــنَ  عذابــاتِ 
مــن  الماييــن  وحكايــاتِ  السّــودِ  المواطنيــنَ 
كلّ  لأميــركا،  الأصلييــنَ  السّــكّانِ  الحمــرِ  الهنــودِ 
ــحابِ  ــاتِ السّ ــفَ ناطح ــةِ خل ــي المخفي ــك المآس تل
قــد تبــدو بشــكلِ بيــوتِ نمــلٍ صغيــرةٍ مــن أبــراجِ 
ــا فــي  ــاهقةِ وغيرهــا مــن المــدنِ لكنّه ــورك الشّ نيوي
الواقــعِ هــي أحيــاءُ الفقــراءِ والمواطنيــن السّــود مــن 
تتشــدّقُ  ذلــك  مــن  وبالرّغــم  الرّابعــةِ.  الدّرجــةِ 
فمــا  الإنســانِ  وحقــوقِ  بالحريّــةِ  الأميركيــةُ  الإدارةُ 
التــي  والدّيموقراطيّــة  الحريــةِ  تلــك  حقيقــةُ  هــي 
يدّعيهــا البيــتُ الأبيــضُ فــي كيــانٍ قــامَ علــى أشــاءِ 
السّــكّانِ الاصلييــن مــن الهنــود الحمــرِ مــن خــال 
حمــاتٍ للعصابــاتِ الغازيــةِ علــى طريقــةِ العصابــاتِ 
الصّهيونيّــةِ شــتيرن والهاغانــاه حيــن غــزوا فلســطين، 
تلــك أميــركا التــي قامــت علــى أشــاءِ الهنــودِ فأبــادت 
ــا  ــم ســوى 238000 كم ــقَ منه ــم يب ــدي ل ــن هن 10 مايي
ذكــر الدّكتــورُ منيــر العكــش الأســتاذ بجامعــة ســفولك 
الأميركيــة فــي كتابِــه أميــركا والإبــادات الجماعيّــة .
المتحــدة  الولايــاتُ  قامــت  الحضــارةِ  بتلــك 
الأميركيّــة حضــارة القتــلِ والذّبــحِ والتّعذيــبِ والتّنكيــلِ 
ومصــادرة الأراضــي وإبــادة شــعبٍ بأكملِــه. أمّــا الكاتــبُ 
ســكوت كريستياتســون فيقــولُ فــي كتابِــه 500 عــام مــن 
ــةُ  ــةُ الثّاني ــركا هــي الدّول ــركا إنَّ أمي ــى أمي الســجون ف
فــى العالــمِ التــى تضــعُ أكبــرَ عــددٍ مــن مواطنيهــا وراءَ 
القضبــانِ الحديديّــةِ، مضيفــاً أنّ حقــوقَ الإنســانِ فــى 
ــةِ الحليفــةِ لهــا  أميــركا تعنــي دعــمَ الأنظمــةِ الدّوليّ
ــا لا تمــسُّ  ــا أنّه ــةً، طالم ــت ديكتاتوريّ ــى وإن كان حتّ
الأميركيّــةُ  الدّيموقراطيــةُ  هــي  تلــكَ  بمصالحهــا، 
ــودَ  ــنَ السّ ــى الآن تقمــعُ المواطني ــت حت ــي لا زال الت
وتعتقلُهــم وتقتلُهــم لا لشــيءٍ إنّمــا لأنّهــم ســودٌ فقــط. 
المهمّــاتِ  بالأرقــامِ عــن  أن نتحــدّثَ  أردنــا  إذا  أمّــا 
أجــل  مــن  بهــا  قامــت  التــي  الأميركيــة  الإنســانيّةِ 
تحقيــقِ الدّيموقراطيــةِ وحقــوقِ الإنســانِ فقــد خاضــت 
الولايــاتُ المتحــدة الأميركيّــةُ منــذ مــا بعــد الحــربِ 
العالميّــةِ الثّانيــةِ 75 عدوانــاً وتدخّــاً عســكرياً ودعمــاً 
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــت به ــكريّةٍ قام ــاتٍ عس لانقاب
فــى مختلــفِ دولِ العالــمِ مــن أجــلِ مصالحِهــا ومصالــحِ 
حقــوقِ  عــن  الدّفــاعِ  أجــل  مــن  وليــسَ  إســرائيل 
ــي  ــةِ والت ــةِ المزعوم ــقِ الدّيموقراطي الإنســانِ وتحقي

ــا. ــا لمواطنيه ــم تحقّقه ل
المتعاقبــةِ  هــي سياســاتُ الإداراتِ الأميركيّــةِ 
ــي  ــوم والت ــى الي ــا واشــنطن حت ــت تلتزمُه ــي لا زال الت
كان مــن ثمارِهــا فــي 17 أيلــول/ ســبتمر عــام 2011 حيــن 
فــي  ســتريت  وول  شــارعِ  فــي  مظاهــراتٌ  انطلقــت 
نيويــوركَ فــي غمــرةِ مــا يُســمّى بـــ الرّبيــع العربــي 

الــذي كان صناعــة أميركيّــةً إســرائيليّة بامتيــاز. وتحتَ 
ــن  ــاتُ م ــوا وول ســتريت خــرج المئ ــة احتل اســمِ حرك
المتظاهريــنَ الأميركييــن للمطالبــةِ بالتّغييــرِ أســوةً 
بالرّبيــع العربــي فتــمَّ تطويــقُ المتظاهريــنَ واعتقــالُ 
ــنَ  ــدأ عــددُ المتظاهري ــامٍ ب البعــضِ منهــم، وخــالَ أيّ
مــن  ســيّما  لا  تتعالــى  الاحتجــاجِ  وأصــوات  يرتفــعُ 
الأقليّــات التــي لا تراعــى حقوقَهــا، فقامــت الشّــرطةُ 
المتظاهريــنَ وقمعِهــم  باقتحــامِ تجمّــعِ  الأميركيّــةُ 
ــلِ المســيّلةِ للدّمــوعِ وســقطَ  ــمِ المــاءِ والقناب بخراطي

الجرحــى  مــن  العديــدُ 
مــن   700 اعتقــالُ  وتــمّ 
لــم  حينهــا  المتظاهريــنَ. 
ــةٍ  ــفارةٍ عربيّ ــةُ س ــدر أي تص
أو أجنبيّــةٍ أي بيــانٍ يطلــبُ 
مــن البيــتِ الأبيــض احترامَ 
والتّعبيــر  التّظاهــرِ  حــقِّ 
عــن الــرأي، تبــع ذلــك عــام 
العشــراتٍ  اعتقــالُ   2014
الذيــنَ  المتظاهريــنَ  مــن 
بعنــفِ  للتّنديــدِ  خرجــوا 

قُتِــلَ  حيــث  السّــودِ  المواطنيــنَ  بحــقِّ  الشّــرطة 
مواطنــونَ ســودٌ علــى يــدِ شــرطيينَ بيــضٍ لــم يتــمَّ 
ماحقتُهــم قضائيّــاً. واليــوم تســتكملُ إدارةُ ترامــب 
ــة  ــقِ الدّيموقراطي ــي ســبيلِ تحقي سياســةَ أســافِه ف
غريــب  أبــو  وســجن  غوانتانامــو  ديموقراطيــة 
وديموقراطيــة داعــش والنّصــرة التــي تتحــوّلُ فيهــا 
ســفاراتُ الولايــات المتحــدة الأميركيّــة فــي عواصمِنــا 
التّخريــبِ  عمليّــاتِ  تديــرُ  عمليّــاتِ  غــرفِ  إلــى 
كمــا يحــدثُ الآن فــي العــراقِ مــن مظاهــراتٍ ظاهرهــا 
ــا مخطــط شــيطانيّ أميركــي  ــة وباطنه حقــوق مطلبيّ
ينفّــذُه بعــضُ المندســين بيــنَ صفــوفِ المتظاهريــنَ 
أصحــابِ المعانــاةِ الحقيقيّــةِ للشّــعبِ العراقــيِّ الــذي 
يعانــي أزمــةً اقتصاديّــةً حــادّةً كمــا تعانــي منطقتنــا 
والبطالــةُ  الفســادُ  منهــا:  عديــدةٍ  لأســبابٍ  العربيــة 
وتراكــمُ الأزمــاتُ الاقتصاديــةُ نتيجــة الخلــلِ فــي الأداءِ 
للحكومــاتٍ المتتاليــةِ أو لأيــةِ أســبابٍ أخــرى هــي 
معانــاةٌ علــى مســتوى المنطقــةِ ككلٍّ لا ســيما تلــك 
الــدّول التــي ســجّلت انتصــاراتٍ علــى أميــركا وحلفائها 
ــطين  ــانَ وفلس ــورية ولبن ــراقِ وس ــى الع ــنِ ال ــن اليم م
الدّولــةُ  تلــك  تشــهدُه  الــذي  الحصــارِ  إلــى  إضافــةً 
ــن  ــم م ــن بالرّغ ــيّ، لك ــفِ الأميرك ــةِ الحل ــد هزيم بع
ــن معالجــةِ  ــدّ م ــاً لا ب ــها جميع ــي نعيشُ ــاةِ الت المعان
المشــكلةِ بطريقــةٍ أفضــلَ تحقّــقُ للنّــاسِ مطالبَهــم 
وتعطيهــم حقوقَهــم وبشــكلٍ لا يخــدمُ أهــدافَ أميــركا 
وحلفائهــا فــي المنطقــةِ ولــو بغيــر قصــدٍ. وثمّــة أمــورٍ 
ــزمِ  ــم تلت ــا للتّســاؤلِ لمــاذا ل تجــري فــي بغــداد تدفعُن

جنيــف  باتفاقيــاتِ  الأميركيّــة  المتحــدة  الولايــات 
أراضيهــا  علــى  الدّيموقراطيــة  العمليّــة  وممارســة 
العنــفَ وتؤيّــدُ  فــي حيــن تكــون أول مــن تديــنُ 
التّظاهــرَ باعتبــاره حقّــاً للمواطنيــن مــن مصــر إلــى 
ــع  ــوان الرّبي ــا تحــت عن ــي تآمــرت عليه ــدّولِ الت كلّ ال
العربــي توالــت بيانــاتُ السّــفاراتِ الأميركيّــة فــي 
ــفارةُ  ــه السّ ــذي أصدرت ــان ال ــا البي ــدّولِ وآخره ــكَ ال تل
الأميركيّــة فــي بغــداد والــذي أعربــت فيــه عــن أســفها 
لاســتخدام العنــف ضــدّ المتظاهريــنَ، مشــيرةً إلــى 

أنّهــا تواصــلُ مراقبتَهــا عــن كثــبٍ لاحتجاجــات.
ــفَ  ــنُ العن ــركا تدي ــرُ الاســتغرابَ أنّ أمي ــا يثي م
ضــدّ المتظاهريــنَ فــي العــراقِ أو فــي أي بلــدٍ عربــيّ 
فيمــا تبيــحُ ذبــحَ وقتــلَ اليمنييــن علــى مــدى خمــسِ 
ســنواتٍ مــن العــدوانِ، كمــا تبيــحُ لنفسِــها اســتعمالَ 
العنــفِ ضــدّ مواطنيهــا حفاظــاً علــى أمنِهــا وسياســتها، 
ــت  ــراق إذا كان ــصُّ الع ــا يخ ــي م ــمُّ ف ــؤالُ الأه والسّ
أبــواقُ  تتســابقُ  لمــاذا  ومحقّــةً  مطلبيّــةً  الحركــةُ 
الإعــامِ المتأمــرك لا ســيّما السّــعودي منهــا إلــى 
إظهــارِ الصّــورةِ بــأنَّ هنــاك صراعــاً مذهبيّــاً وطائفيّــاً؟ 
ولطالمــا أنّ مطالــبَ المتظاهريــن اجتماعيّــةً لمــاذا 
يهتــفُ بعــضُ المتظاهريــن ضــدّ إيــران والحشــد 
الشّــعبي؟ ومــا عاقــةُ إيــران المحاصــرة مــن قبــل 
الإدارةٍ الأميركيّــة بالأزمــةِ الاقتصاديــة فــي العــراقِ 
ــمِ  ــي دع ــا ف ــنَ مواقفه ــرانُ ثم ــع إي ــم تدف ــره؟ أل أو غي
محــورِ المقاومــةِ العربيّــة مــن فلســطين إلــى صنعــاء؟ 
ولمــاذا يحــرق العلــم الإيرانــي وصــورة الســيد علــي 
ــم ســورية  ــا بحــرق عل ــي مشــهد يذكرن ــي ف الخامنئ
وحــزب الله فــي درعــا مــع بدايــة مــا يســمّى بالربيــع 
العربــي ! وهــل الحركــةُ المطلبيّــةُ تســتدعي إســقاطَ 
حكومــةِ عــادل عبــد المهــدي الــذي رفــض الانصيــاعَ 
ــذي  ــعبيّ وال ــة بحــلِّ الحشــدِ الشّ ــر الأميركي للأوام
العقوبــاتِ  مــن  جــزءاً  العــراقُ  يكــونَ  أن  رفــضَ 
ــران وأيّ شــعبٍ آخــر؟  ــة المفروضــةِ ضــدّ إي الأميركي
ــي  ــراق أو ف ــي الع ــة ف ــةَ الاقتصاديّ ــمِ أنّ الأزم ــع العل م
لبنــانَ أو فــي أيّ بلــدٍ تعــرّض لعــدوانٍ أميركــيٍّ 

صهيونــيٍّ إرهابــيٍّ ليســت بجديــدةٍ، ونحــن لا نبــرّرُ 
للأزمــاتِ، فلمــاذا تــمّ تحريــكُ الشّــارعِ العراقــيّ 
نجــران،  فــي  الله«  مــن  »نصــر  عمليّــةِ  بعــد  الآن 
ــؤال الأهــمّ  ــك السّ ــو كمــال؟ ذل ــر الب ــحِ معب ــدَ فت وبع
الــذي يضعنــا أمــام حقيقــةٍ واحــدة تقــولُ إنّ أميــركا 
ــاً عــن أيّ انتصــارٍ  وحلفاءهــا يصــدرون هزائمهــم بحث
ولــو كان صغيــرا وبــا خســائرَ لهــم، فليقاتلــوا بنــا مــن 
جديــدٍ بعــد الهزائــمِ المتتاليــة التــي تلقّاهــا الأميركــي 
ــن  ــي وم ــانِ الصّهيون ــعودية والكي ــن السّ ــاؤه م وحلف
معهــم نــدركُ يقينــا أنّــه بعــد انتصــارِ العــراق بجيشِــه 
وشــعبِه وحشــدِه ومضيّــه نحــو الاســتقرار سيشــكّلُ 
قــوّةً كبيــرةً لا يســتهانُ بهــا، لا ســيّما علــى مســتوى 
بعــض فصائــلِ الحشــدِ الشّــعبيّ التــي أعلنــت مــراراً 
وتكــراراً أنّهــا جــزء لا يتجــزّأ مــن محــورِ المقاومــةِ 
علــى  بالإغــارةِ  ســريعا  الصّهيونــيّ  الــرّدُّ  ليأتــي 
قواعــدَ ومخــازنِ أســلحةِ للحشــد الشّــعبي فــي 
العــراق بالطّيــران الحربــيِّ ممّــا جعــل العــدوَّ يترقّــبُ 
عمليّــةَ الــرّدِّ الــذي كانت تناقشُــه الحكومــةُ العراقيّةُ 
، لــذا كان لا بــدّ مــن إشــعالِ  مــع قيــاداتِ الحشــدِّ
وإشــغالِ السّــاحة العراقيّــةِ بمعــاركَ جانبيّــة تجعــلُ 
ــةِ ردٍّ،  ــةِ عمليّ ــونَ النّظــرَ عــن أيّ ــنَ يصرف العراقيي
وبالتّالــي فتــح السّــاحة العراقيّــة أمــامَ التّنظيمــاتِ 
ــلِ  ــة مــن داعــش وغيرهــا مــن خــال التّغلغ الإرهابيّ
وســط المتظاهريــن وتنفيــذِ اكبــر عمليّــاتِ تخريــب 
والإيقــاع بيــنَ القــوى الأمنيّــة والمتظاهريــن وتعميــمِ 
علــى  الكاملــةِ  السّــيطرةِ  إلــى  للوصــولِ  الفوضــى 
الأرض وتنفيــذ المخطــطِ الأميركــيّ مــن خال رســمِ 
خطــوطِ فصــلٍ مــا بيــنَ إيــران وســوريا فــي ظــلِّ مــا 
حققــه الجيــش السّــوري مــن انجــازاتٍ وانتصــاراتٍ، 
لا ســيّما فتــح معبــرِ البــو كمــال وهــو الخــطُّ الأخطــرُ 
الــذي يقلــقُ الكيــانَ الصّهيونــيَّ وأميــركا لمــا يشــكّلُه 
كخــطّ إمــداد مــن إيــران إلــى العــراق فســورية ولبنــان 
وخلفهــم  الأميركييــن  فــإنّ  وبالتّالــي  وفلســطين، 
ــدمِ اســتقرارِ  ــة ونظــام آل ســعود يســعونَ لع الصّهاين
ــةِ  ــدَ المواجه ــدونَ إشــعالها وتصعي ــل يري ــةِ ب المنطق
فــي الأشــهرِ القادمــةِ لا ســيما فــي ظــلِّ الانتصــاراتِ 
ــعبيّةُ  ــيُّ واللّجــان الشّ ــشُ اليمن ــا الجي ــي حقّقَه الت
الانتصــاراتِ  تزايــدِ  ومــع  وغيرهــا،  نجــرانَ  فــي 
الميدانيّــة فــي ســورية واليمــن والعــراق، ومــع تنامــي 
ــزدادُ  ــعبيةِ ي ــيِ واللّجــان الشّ قــدراتِ الجيــشِ اليمن
مــن  السّــعوديُّ  الصّهيونــيُّ  الأميركــي  القلــقُ 
الحســمُ  اقتــربَ  المعركــةِ، وكلّمــا  اقتــراب حســمِ 
ــةُ  ــر معرك ــت أكث ــا اقترب ــةِ كلّم ــورِ المقاوم ــحِ مح لصال
ــةُ ســتثبتُ  ــامُ القادم ــيّ والأيّ ــانِ الصّهيون زوالِ الكي
ــا،  ــن منطقتِن ــي م ــيّ الأميرك ــفِ العدوان ــاءَ الحل انكف

ــبِ. ــن الكت ــاءً م ــيفُ أصــدقُ إنب فالسّ

منع زعزعة استقرار العراق!
علي نصر الله

مــا يَشــهده العــراق الشــقيق حاليــاً، هنــاك مــن يُرجعــه إلــى الوضــع القاســي الــذي 
يُكابــده العراقيــون، فســاد، بطالــة، غــاء معيشــة.. إلــى آخــره، ممــا تُنســب لــه كأســباب 
لِتَفجُّــر الحالــة داخليــاً، قــد يكــون هــذا صحيحــاً، لكــن هــل يُمثــل ذلــك وضعاً مُســتجداً 

أم أنــه كان أســوأ بكثيــر منــذ بــدأ الاســتهداف الأميركــي للعــراق حتــى قبــل احتالــه؟.
فــي المُقابــل، هنــاك مــن لا يَســتبعد – إذا كان لايُؤكــد – أن تَفجّــر الحالــة 
ــد  ــة، وق ــاً بعناي ــا أميركي ــد له ــل أُع ــراغ، ب ــن ف ــدأ م ــم تَب ــو ل ــذا النح ــى ه ــة عل الداخلي
نَضجــت مُؤخــراً بعــد أن قُــدِّم لهــا بإقــرار قانــون فــي مجلــس النــواب الأميركــي تحــت 
مُســمى "منــع زعزعــة اســتقرار العــراق"، وبعــد أن مــلأت التصريحــات الأميركيــة الفضــاء 

ــة مــن عــودة الدواعــش!. ــرات الخبيث بالتحذي
ــة  ــه؟ ومــا عاق ــع زعزعت ــون لمن ــركا قان ــنَّ فــي أمي هــل اســتقر وضــع العــراق ليُسَ

ــركا لتَضــع تشــريعات تَختــص بمــا هــو خــارج حدودهــا؟. أمي
عنــوان القانــون الأميركــي الجديــد "منــعُ زعزعــة الاســتقرار بالعراق" بينمــا مَضمونه، 
هدفــه وغايتــه فالعمــل علــى زعزعتــه لمنــع اســتقراره، وقــد بــدأ تَنفيــذه فــوراً لأســباب لا 
تتعلــق إلا بوضــع العــراق الحقيقــي مــن أنــه يَرفــض بقــاء الاحتــال الأميركــي، ويرفــض 

التقســيم، ويرفــض الخضــوع لامــاءات.
العــراقُ اليــوم قــوة حقيقيــة فــي مواجهــة الإرهــاب، وقــوة اقتصاديــة تَســتعيد عافيتهــا، 
ــة هــي  ــي تســتهدف المنطق ــة الت ــد المشــروعات الأميركي ــن عدي ــة م ــه المُعلن مَواقف

الســبب الــذي دفــع بالولايــات المتحــدة لتَفجيــره داخليــاً.
رفــضُ العــراق صفقــة القــرن، رفضــه الطــرح الأميركــي بتشــكيل تحالــف دولــي 
مزعــوم لحمايــة الماحــة البحريــة فــي الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز، افتتاحُــه معبــر 
القائــم البوكمــال مــع ســورية، عاقتُــه المميــزة مــع إيــران، توقيعُــه اتفاقيات اســتراتيجية 
مُهمــة مــع روســيا والصيــن.. الــخ مــن سياســات وطنيــة يَنتهجهــا، تُصنفهــا واشــنطن 
بأنهــا تقــع خــارج مصالحهــا بــل بالضِّــد منهــا، وخــاف إرادتهــا، لا تُمثــل فــي الواقــع إلا 
رزمــة مــن أســباب مــا يَجــري عليــه داخليــاً لمنــع اســتقراره. وكل مــا يَجــري إنمــا يَجــري 

بقــوة دفــع أميركيــة تــمّ برمجتهــا منــذ أواخــر 2018.
ســيُجهض  ونُخبــه،  ومَرجعياتــه  أحزابــه  وقيــادات  بشــعبه  الشــقيق،  العــراقُ 
المشــروع الخبيــث، ويُفشــله، وكمــا وضــعَ يــده علــى بيانــات التحريــض التــي صــدرت 
مباشــرة مــن الســفارة الأميركيــة ببغــداد، ســيضع يــده ســريعاً علــى العناصــر المدسوســة 
ــران بالمؤسســات  ــن، التــي اســتخدمت الســاح، والتــي أشــعلت الني بيــن المتظاهري
الحكوميــة.. لقــد نهــضَ العــراق مــن حــالات صعبــة وأوضــاع مُعقــدة بــل أكثــر تعقيــداً، 

ــد. ــن يَعجــز عــن تفكيــك المخطــط العدوانــي الجدي ل

السعودية وشروط السلام في اليمن
علي الدرواني
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شوقي عواضة


